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 .واكعه وأعلامه: الخصىف الؤظلامي ببلاد الأنذلغ

  عصش بني الأحمش أنمىرجا

 Islamic Sufism in  Andalusia: 

 Reality and poles - The era of bani al-ahmar as a model 
 

  اللادس بىحعىو  عبذ. د 

 

خ الؤسظاٌ ٌ  22/07/2020:  جاسٍ خ اللبى خ النشش 2020 / 07 /24: جاسٍ  2020 / 08/ 01: جاسٍ

 :ملخص

وان للخصىف بالأهذلغ دوس هبير وففاٌ في مخخلف الأصفذة ظىاء في الخفلُم أو الفخىي أو الؤصلاح بين الىاط      

وىنها آخش مفلل للمعلمين بالأهذلغ  (بىى الأحمش )بالإضافت إلى الذوس العُاس ي، لا ظُما خلاٌ ـهذ مملىت غشهاظت 

ت  زا ما صاد مً إكباٌ الىاط ـلى الخصىف باـخباسٍ ملارا للشوح وحفضٍ شا بين االإعلمين واالإعُحين، وَ وشهذث صشاـا مشٍ

ومً خلاٌ َزا االإلاٌ ظىحاوٌ حعلُغ الضىء ـلى واكق الخصىف  .للىفغ ـما فلذٍ االإعلمىن مً مذن وكلاؿ وحصىن 

 .بمملىت غشهاظت وأبشص أـلامه

ت : اليلماث االإفخاحُت  االإجخمق الغشهاظي. الخصىف، مملىت غشهاظت، الفلماء، الحشهت الفىشٍ

Summary  :  

    The Islamic sufism in Andalusia had a great role in various fields wether in fatwa or education 

or reform among People, in addition to the political role. During the reign of granada "banu 

alahmar" Being the last stronghold of muslims in Andalusia it witnessed a bitter struggle 

between Muslims and Christians, this has increased people's appetite for sufism as a haven for 

the soul and self comfort. What Muslims lost from cities, castles and fortresses, and through this 

articale we will tray study the reality of sufism in the reign of granada and most prominent poles 

of sufism. 

Keywords : Sufism, reing Granada, scientists, the thought movement, Granada society  .  

 

 

 

 

 

                                                           
  ظفُذة–، فعم الفلىم الؤوعاهُت، حامفت الذهخىس مىلاي العاَش "أ"أظخار محاضش . 
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: ملذمت

شة  شا مق االإمالً الىصشاهُت في شبه الجضٍ لا ومشٍ خها الؤظلامي صشاـا ظىٍ     ـاشذ الأهذلغ ـبر جاسٍ

ت، واشخذ َزا الصشاؿ في ـهذ دولت بجي الأحمش  وىنها آخش مفاكل االإعلمين  (مملىت غشهاظت)الآًبيرً

بالأهذلغ بفذ ظلىط حل االإذن بأًذي الأظبان، حُث أصبحذ غشهاظت واالإذن واللشي االإجاوسة لها 

ملصذا للمعلمين الىاصحين، وجمىىذ سغم الؽشوف الصفبت مً الصمىد ولى لفترة في وحه الؤظبان إلى 

. 897ٌ/1492أن ظلعذ ظىت 

لى الشغم مً جذَىس الأوضاؿ العُاظُت بهزٍ الذولت إلا أن الحشهت الفلمُت والثلافُت بصفت      وـ

. ـامت ـشفذ اصدَاسا هبيرا، حُث أكبل شفبها ـلى مخخلف الفلىم والفىىن ومً بُنها ـلم الخصىف

ومن هم أبشص أعلامه؟ وهُف وانذ علاكتهم  فما هى واكع الخصىف بالأنذلغ خلاٌ هزه الفترة؟

 بالعلطت واالإجخمع؟

 

ف الخصىف.1 : حعشٍ

فا      إن حفشٍف الخصىف في الحلُلت لِغ بالأمش الهين وىهه أمش كلبي ومخفلم بالعلىن، فلا هجذ حفشٍ

ف لهزا الفلم مً كبل  ـاما حامفا شاملا ًخفم ـلُه الجمُق، ولزلً ظىحاوٌ إـعاء بفض الخفاسٍ

 .   أَله وغير أَله حتى وفعي ولى فىشة ـامت ـىه

ى مً أكعاب الصىفُت الىباس (م881/َـ297ث )     فالجنُذ البغذادي الخصىف ":  ٌفشفه بلىله (1)وَ

 فلذ أحاب ـلى ظؤاٌ مً َى الصىفي؟ الشور باسي  ، أما جلمُزٍ "هى أو جىىو مع الله بلا علاكت

اللفا،  الصىفي من لبغ الصىف على الصفا ، وأطعم نفعه طعام الجفا ، ونبز الذنُا وساء: "بلىله

. (2)"وظلً ظبُل االإصطفى

فشفه  علم الخصىف : " في هخابه الدشىف إلى حلائم الخصىف بلىله أحمذ بن محمذ بن عجُبتوَ

عت وأظاظها، وهُف لا وهى جفعير الإلام الؤحعاو ، وهى علم ...ظُذ العلىم وسئِعها ولباب الششَ

عشف به هُفُت العلىن إلى حضشة ملً االإلىن، وجصفُت البىاطن من الشرائل وجحلُتها بأنىاع  ٌُ

َـ 771 االإخىفى ظىت أبى البرواث بن الحاج البلفُليهما ـشّف كاض ي الجماـت بغشهاظت  .(3)"الفضائل

                                                           

  .24، ص 1999ـبذ الحىُم ـبذ الغجي كاظم، االإزاَب الصىفُت وأكعابها، مىخبت مذًىلي، (1) 

، ـبذ الشصاق كعىم، ـبذ الشحمان 157، ص 1980، داس االإعيرة، بيروث، 1ـبذ االإىفم حىفي، معجم االإصعلحاث الصىفُت، ط (2)

  .53ـ51، ص ص 1978الثفالبي والخصىف، الششهت الىظىُت لليشش والخىصَق، الجضائش، 

خذاٌ، دمشم، 1ابً عجُبت، الدشىف إلى حلائم الخصىف، وشش محمذ بً أحمذ بً الفاشمي الخلمعاوي، ط (3) ، ص 1937، معبفت اـلا

4.  
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الصىفي عباسة عن سجل عذٌ جلي صالح صاهذ، غير مندعب لعبب من الأظباب، ولا : "الصىفي بلىله

،  (4)"نظشه إلى الخلم بالشحمت، ونظشه إلى نفعه بالحزس والتهمت... مُخل بأدب من الآداب

لىٌ االإخصىف  ت ـً ـلم الخصىف معلفهاأبى العباط صسوق الفاس يوٍ  : أبُاجا شفشٍ

 

    ـلم الخصىف هىس ٌعخضاء به       فاحتهذ لخذسهه ان هىذ ًلضاها              

 (5)    والضم كىاـذٍ إن هىذ كاصذٍ        فاـمل بحاصلها فالششذ كذ باها            

 

هى العىىف على العبادة والانلطاع إلى :" فُفشف الخصىف بلىلهعبذ الشحماو بن خلذوو أما 

الله حعالى، والؤعشاض عن صخشف الذنُا، وواو هزا عاما عنذ الصحابت والعلف فلما فشا الاكباٌ 

اخخص االإلبلىو على العبادة باظم الصىفُت، ثم صاس علما بعذما دونذ فُه هخب ...على الذنُا

. (6)"هشظالت اللشيري وهخاب الؤحُاء لأبي حامذ الغضالي

 وإن هىا هجذ اخخلافا في الخفشٍف الاصعلاحي فالأمش هفعه ًلاٌ ـً الاشخلاق اللغىي للخصىف، 

ىان مً أسحفه وعبت  ف في لبغ الصىف، وَ
ّ
فهىان مً أسحفه إلى الصىف، فاالإخصىف ـىذَم مً جيل

فت ، بِىما كاٌ (7)إلى الصف الأوٌ في الصلاة، ومنهم مً كاٌ أنهم ظمىا بالصىفُت لأنهم أَل الصُّ

اد، وكذ اظخذلىا في رلً بلىٌ (8)آخشون بأهه مشخم مً الصفاء ى الصفاء الزي ٌغمش كلىب الضَ ، وَ

 ٌ : الصىفي أبى الفخت البعتي حُث ًلى

 

جىاصؿ الىاط في الصىفي واخخلفىا             ؼىـىٍ مشخلا مـً الصىف 

لب الصىفي
ُ
( 9)ولعذ أهحل َزا الؤظم غير فتى       صافي فصىفي حتى ل

 

                                                           

  .22ـ21، ص ص 7االإلشي، هفت العُب، االإصذس العابم،ج (4)

اض، كعم االإخعىظاث، سكم  (5) فت والحلُلت، مخىظت بجامفت الشٍ لت بين الجمق بين الششَ   .1591أبى الفباط صسوق، كىاـذ العشٍ

  .518ـ517ابً خلذون، االإلذمت، االإصذس العابم، ص ص   (6)

ت التي في مؤخشة االإسجذ الىبىي باالإذًىت (7)   .صفت االإسجذ الىبىي وهي الضاوٍ

خ العُاس ي والثلافي، اليشش الجامعي الجذًذ، جلمعان، ( 8) ، 2017بىحعىن ـبذ اللادس، الاهذلغ ـلى ـهذ بجي الأحمش، دساظت في الخاسٍ

  ,150، 148ص ص 

  .22، ص 1999، مىخبت مذًىلي، اللاَشة، 1ـبذ الحىُم ـبذ الغجي كاظم، االإزاَب الصىفُت ومذاسظها، ط (9)
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أيها  ًا:"  وأما أَل الشام فلذ أظللىا ـلى االإخصىفت اظم الفلشاء اظدىادا إلى كىٌ الله ـض وحل

:"  ، وكىٌ الىبي ـلُه الصلاة والعلام(10)"الزًن امنىا أنخم الفلشاء إلى الله والله هى الغني الحمُذ

. (11)"ًذخل فلشاء أمتي الجنت كبل الأغنُاء بخمعمائت عام

ىان مً حفله  مىما فلذ كُل ـً الخصىف الىثير كذًما وحذًثا، ظىاء بالإًجاب أو بالعلب، وَ      وـ

صىف ٌعخمذ أصالخه مً الؤظلام، بحُث لا ًىلعق صاحبه ـً الحُاة الفملُت، وصىف : صىفين

. (12)ًىلعق صاحبه ـً الحُاة الفملُت

   ومهما ًىً فلذ ـشف الخصىف اهدشاسا واظفا ببلاد االإغشب الؤظلامي ـمىما والأهذلغ خصىصا، 

ى الفهذ الزي بشص فُه ـذد مً االإخصىفت االإشهىسًٍ في مشاسق الأسض  لاظُما في ـهذ االإىحذًً، وَ

و دفين   (م1198/َـ594 )ومغاسبها واللعب الغىر أبي مذًً شفُب الؤشبُلي الأهذلس ي االإخىفى ظىت

 ـ 1065/َـ640 ـ 560)، والشُخ الفاسف بالله محي الذًً بً ـشبي(13)مىعلت الفُباد بخلمعان

(. 14)(م1242

فلذ صاد الؤكباٌ ـلى الخصىف وسحاله، وسبما ظاَمذ مملىت غشهاظت بالأهذلغ أما في ـهذ 

الأوضاؿ العُاظُت في رلً، فبفذما جذَىسث أحىاٌ البلاد بفذ أن اظخىلى الىصاسي ـلى أغلب االإذن 

ت وظلىة ـً الحُاة االإحُعت بهم،  ا  وحذ الىاط في الخصىف حفضٍ هلشظبت ، اشبُلُت، بليعُت وغيرَ

ش وحى الفتن والحشوب ، وسبما ليىن أغلب (15)وهأهما صاس الخصىف بمثابت االإلجأ للهشوب مً الىاكق االإشٍ

االإخصىفت زاسوا ضذ الأوضاؿ ودـىا الىاط للجهاد ضذ الىصاسي كذ صاد في  حب الفامت لهم ـىغ 

. بفض الحيام االإخخارلين مق الىصاسي 

                                                           

  15ظىسة فاظش الآًت  (10)

  .23ـبذ الحىُم ـبذ الغجي كاظم، االإشحق العابم، ص  (11)

خ االإغشب والأهذلغ، مشهض الؤظىىذسي 55ـبذ الشصاق كعىم، االإشحق العابم، ص  (12) ، هماٌ العُذ أبى مصعفى، محاضشاث في جاسٍ

  107، ص 2006للىخاب، 

اث الخادلي، الدشىف إلى سحاٌ الخصىف واخباس أبي الفباط العبتي، جحلُم أحمذ جىفُم، ط (13) ، معبفت الىجاح الجذًذة، 1ابً الضٍ

جي، االإصذس العابم، ص ص 319، ص 1997الذاس البُضاء  ، ابً ـبذ االإلً الأهصاسي، الزًل والخىملت لىخابي االإىصىٌ 61ـ60، الغبرً

، ـبذ اللادس بىحعىن، الأهذلغ ـلى ـهذ بجي  130ـ129، ص ص (دث)والصلت، جحلُم إحعان ـباط، وشش وجىصَق داس الثلافت، بيروث، 

خ العُاس ي والثلافي،اليشش الجامعي الجذًذ، جلمعان،  . 149 ـ 148، ص ص 2017الأحمش، دساظت في الخاسٍ

جي، االإصذس العابم، ص 316ـ310، ص 2االإلشي، هفت العُب، االإصذس العابم، ج (14) ، 1، ابً االإللً، ظبلاث الأولُاء، ط160، الغبرً

  .470، ص1973جحلُم هىس الذًً شِبت، معبفت داس الخألُف، اللاَشة، 

 .20ـ19، ـبذ الشصاق كعىم، االإشحق العابم، ص ص 344العىخي، االإشحق العابم، ص (15)
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خلاد في أَل الخصىف إلى دسحت وصلذ إلى الخلذٌغ في ـهذ بجي الأحمش مً  وكذ صاد َزا مً اـلا

كبل الفامت وحتى الخاصت، وفي حُاتهم وبفذ مماتهم، فياهذ أضشحتهم مضاساث ًعلب ـىذَا كضاء 

(. 16)الحاحاث

   ومهما كُل ـً جلً الخصشفاث لم ًىً أولئً االإخصىفت أن ًصلىا إلى ما وصلىا إلُه مً محبت 

م لىلا دوسَم الىبير في مخخلف هىاحي الحُاة، ظىاء دًيُا زلافُا و  الىاط لهم  في الأهذلغ وجلذًشَ

احخماـُا بذـىتهم للجهاد ضذ الىصاسي ودوسَم في مجاٌ التربُت والخفلُم بالإضافت إلى االإعاَمت في 

هم وجلىاَم، وممً واهذ جلً لهم االإحبت في كلىب  ذَم ووسـ أـماٌ البر والخير، َزا فضلا ـً صَ

: الىاط خلاٌ الفترة االإذسوظت هزهش

 َى محمذ بً ظلُمان االإفافشي الشاظبي، االإللب بشُخ :(هـ672 ـ 585)ـ أبى عبذ الله الشاطبي1

ذ،  و له الفذًذ مً االإصىفاث في ـلىم شتى  الصالحين، وان ًجمق بين الفلم والفمل والىسؿ والضَ

هخاب الحشفت في لباط الخشكت، االإىهج االإفُذ فُما ًلضم الشُخ : والخفعير والحذًث والخصىف، منها

ا ذ، الىبز الجلُت في ألفاػ اصعلح ـليها الصىفُت، وغيرَ (. 17)واالإشٍ

أبى محمذ  ـبذ الحم بً إبشاَُم بً محمذ هى : (م1270 ـ 1218/هـ969 ـ 614)ـ ابن ظبعيو االإشس ي2

بً هصش االإفشوف بابً ظبفين االإشس ي، واالإللب بلعب الذًً، وان صىفُا شهيرا وفُلعىفا مفشوفا 

لت العبفُيُت ومزَب ٌفشف بمزَب  لت في الخصىف حفشف بالعشٍ باالإغشب هما باالإششق، له ظشٍ

هخاب بذأ : الىحذة االإعللت، جىفي بمىت االإىشمت جاسوا الفذًذ مً االإصىفاث أغلبها في الخصىف منها

ت مً الشظائل في االإىاـؾ والأرواس  الفاسف، هخاب العفش، الىذ، الؤحاظت، الذسج، بالإضافت إلى مجمىـ

(. 18)والىصاًا

أبى ـبذ الله بً ـلي بً ري الىىن الأهصاسي االإاللي، هى : (هـ618ولذ )ـ ابن ري النىو الأنصاسي 3

اس الخمُلت في الآزاس : الصىفي والضاَذ االإفشوف وصاحب االإؤلفاث الفذًذة في َزا االإجاٌ هزهش منها أصَ

(. 19)الجمُلت، اظخعلاؿ البشير، محض الُلين، سوض االإخلين

                                                           

، العىخي، االإشحق 69، االإشحق العابم، ص3، أحمذ أمين، ضحى الؤظلام، ج130، ص 9االإلشي، هفت العُب، االإصذس العابم، ج (16)

 .150، ـبذ اللادس بىحعىن، االإشحق العابم، ص 344العابم، ص 

 .289، ص 2، جالعابماالإلشي، هفت العُب، االإصذس  (17)

جي، االإصذس العابم، ص 442ابً االإللً، االإصذس العابم، ص  (18) ، الزَبي، االإصذس 184، الخيبىثي، االإصذس العابم، ص209، الغبرً

ف، بيروث، 6، ط14، ابً هثير، البذاًت والنهاًت،ج126، ص 17العابم، ج ، 2، االإلشي، االإصذس هفعه، ج27، ص 1985، مىخبت االإفاسٍ

 .152، ـبذ اللادس بىحعىن، االإشحق العابم، ص 334ص

 .214، ص 2االإلشي، هفت العُب، االإصذس العابم، ج (19)
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شتري 4
ُ

أبى الحعً ـلي الىميري الششتري، أحذ جلامزة ابً : (م1269/هـ668جىفي )ـ أبى الحعن الش

ظبفين العابم الزهش، ولفلمه ومياهخه وُصف بفشوط الفلهاء وإمام االإخجشدًً وبشهت لابس ي الخشكت، 

االإلالُذ الىحىدًت في أظشاس الصىفُت، : جىفي بالشام بميان ًلاٌ له العُىت، وجشن مؤلفاث ـذًذة منها

(. 20)الشظالت الفلمُت، االإشاجب الؤًماهُت والؤظلامُت والؤحعاهُت

فذ: (هـ686جىفي )ـ أبى العباط االإشس ي5 مً هباس االإخصىفت، صحب اللعب الشُخ أبي الحعً الشارلي  ٌُ

م، هما جشن أكىالا  لت بذٌفت في جفعير اللشآن الىشٍ حتى كُل أهه وسر الشارلي جصىفا، واهذ له ظشٍ

الضاَذ :"وكىله" الفاسف لا دهُا له لأن دهُاٍ لآخشجه وآخشجه لشبه:" هثيرة حىٌ الخصىف وأَله منها كىله

ب في الذهُا لأن آخشجه وظىه (. 21)"غشٍ

َى أبى البرواث محمذ بً محمذ بً ابشاَُم االإفشوف : (م1369/هـ771جىفي )ـ ابن الحاج البلفُلي6

اد إلى الأهذلغ  بابً الحاج وبالبلفُلي، صىفي مفشوف وصاَذ مشهىس، حاب أكعاس االإغشب الؤظلامي وـ

ت، وجشن الىثير مً االإصىفاث منها الؤفصاح فُمً ـشف بالأهذلغ : وجىلى بها كضاء ماللت زم أالإشٍ

بالصلاح، دًىان شفش ظمي بالفزب والأحاج مً هلام ابي البرواث بً الحاج، ومً أكىاله ًخاظب 

: هفعه

ًأبى شجىن حذًثي الؤفصاح     إر لا جلىم بششحه الألىاح 

كالذ صفُت إرا مشسث بحيَها     أفلا جىـضٌ ظاــت جشجــــــــــــــــاح 

فأحبتها لىلا الشكُب ليان مـا      جبخغي له بفذ الغــــــذو سواح 

ل في الحي حيَ غيرٍ    فاظمت فذًخً فالعماح سباح  كالذ وَ

 (22)فأحبتها إن الشكُب َى الزي       وسدث مىاَل فُضه الأسواح

 

مً هباس الصىفُت بالأهذلغ اشتهش بمؤلفاجه في َزا : (م1390 ـ 1332/هـ792 ـ 733)ـ ابن عباد الشنذي7

ى هخاب وضفه ـلى حىم  الصىفي والضاَذ الىبير ابً ـعاء الله  االإجاٌ ظُما هخاب الخىبُه، وَ

، وهزلً اشتهش بشظائله الصىفُت الىثيرة، والتي كُل ـنها أهه لا (م1309/َـ709االإخىفى ظىت )العىىذسي 

 (.23)مثُل لها في الترار الصىفي

                                                           

جي، االإصذس العابم، ص 326ـ325، ص ص 2كشي، هفت العُب، جالم (20) ، محمذ بً 202، الخيبىتي، االإصذس العابم، ص 210، الغبرً

 .196، ص 1949مخلىف، شجشة الىىس الضهُت في ظبلاث االإالىُت، داس الىخاب الفشبي، بيروث، 

 .153، ـبذ اللادس بىحعىن، االإشحق العابم، ص 332ـ330، ص ص العابماالإلشي، االإصذس  (21)

، 326، 325، ص ص 2، االإلشي، هفت العُب، االإصذس العابم، ج111ـ102، ص ص 2ابً الخعُب، الؤحاظت، االإصذس العابم، ج (22)

 .30ـ21، ص 7االإلشي، االإصذس هفعه، ج

 .279، الخيبىتي، االإصذس العابم، ص 7ابً ـباد ، االإصذس العابم، ص  (23)
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: خاجمت

كذ  (مملىت غشهاظت)   ومً خلاٌ ما ظبم ًخضح لىا أن الخصىف بالأهذلغ خلاٌ ـصش بجي الأحمش

لام الصىفُت ممً واهذ لهم شهشة هبيرة ظىاء بالأهذلغ أو خاسحها  بلغ شأها هبيرا، وما الفذد الىبير لـأ

إلا دلُل ـلى جلً االإياهت، هما واهذ للأوضاؿ العُاظُت دوسا في رلً حُث وحذ الىاط في الخصىف 

ش، هما اظخغل الحيام رلً مً أحل سصذ الصفىف  االإلار للهشوب مً الىاكق العُاس ي والفعىشي االإشٍ

والحفاػ ـلى الىحذة بين االإجخمق والعلعت الحاهمت مً أحل مجابهت الخعش الىصشاوي الهادف إلى 

. إظلاط الأهذلغ وظشد االإعلمين منها نهائُا

وؼل أـلام الخصىف ًلىمىن بذوسَم ججاٍ مجخمفهم ودولتهم ظىاء في الخفلُم والفخُا واللضاء 

والخعابت أو مً خلاٌ االإعاَمت في الذفاؿ ـً مذنهم وكشاَم واالإشاسهت في جىحُذ الأمت الإىاحهت الخعش 

لام الزًً رهشهاَم إلا   كلُلت مً االإخصىفت ممً واهذ لهم شهشة هبيرة بالأهذلغ فئتالخاسجي، وما اـلأ

. وخاسحها، و جشوىا بصماتهم الىاضحت في مخخلف الأصفذة

 


